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اللغة ليست بريئة، ولا محايدة. تختزن في حروفها تاريخ الناس ومصائرهم. في غزة، لم تُدمّر الحرب
الحجـر فقـط، بـل دمّـرت قاموسًـا كـاملاً كـان يُسـتعمل في تفاصـيل الحيـاة اليوميـة، فـاختفت مفـردات
البيت، والحديقة، والشا الهادئ، وحلّت مكانها لغة قاسية ومؤقتة، لغة النازحين والركام. ومع
ذلك، تبقى اللغة حيّة، مثل أصحابها، فهي تتألم، لكنها أيضًا تبتكر وتقاوم، فمن تحت الركام يخ
معجــم جديــد، يُســجّل ذاكــرة الألم، لكنــه يُلمّــح في الــوقت ذاتــه إلى قــدرة الإنســان علــى إعــادة تســمية

العالم، ولو من نقطة الصفر.

تحوّل في المفردات
أبو محمود مهنا ( عامًا)، نا من حي الرمال، يقول: المفردات التي كانت تُحيل إلى الدفء مثل
“المفتاح” و”الشرفة” و”المطبخ”، صارت خا الاستخدام اليومي، مكانها احتلّته كلمات قاسية مثل
“الركام” و”الممر الآمن” و”قافلة النزوح” و”الخيمة”، وهكذا تتسربّ الحرب إلى الذاكرة اللغوية كما

https://www.noonpost.com/334000/
https://www.noonpost.com/334000/


تتسربّ إلى الحجر والوجدان”.

ويضيف: “الحرب لم تُدمّر البيوت فحسب، بل مسّت هويتنا الاجتماعية وجعلت الجميع متساويًا في
الفقد والخطر”. هذا الانتقال من تحديد الهوية بالمكان إلى حالة جماعية من النزوح، يُظهر كيف أن
ــون ي ــاح البســيط في التعــبير، يختصر الغز ي ــة المجتمــع نفســه. بهــذا الانز ــير بني اللغــة صــارت مــرآة لتغي

انتقالهم القسري من عالم الاستقرار إلى عالم مؤقت هشّ، يكاد ينهار مع أول ريح.

اللافت أيضًا أن الأطفال صاروا أوضح مَن يكشف هذه التحولات. تقول سلمى أحمد ( عامًا)،
من خان يونس، أم لثلاثة أطفال: “أطفالنا لا يلعبون كما كنا نفعل، صاروا يجمعون الحجارة لبناء
ملاجئ صغيرة يسمونها ‘قواعد النجاة’. تعلّموا لغة الحرب قبل لغة الحياة، وحتى كلماتهم اليومية
صارت مرتبطة بالخوف والنجاة، لا بالم واللعب. أحيانًا أسمعهم وهم يتحدثون عن أنواع القذائف
وكأنهـا جـزء مـن قـاموس الطفولـة، وكـأن الحـرب فرضـت عليهـم مفرداتهـا قبـل أن يعرفـوا القصـص

والحكايات”.

التغييرات لا تقف عند حدود المفردات، بل تتّسع لتشمل البنية الاجتماعية نفسها. يقول عبد الرحمن
شـاهين ( عامًـا): “في السـابق، كـان النـاس يحـدّدون مـواقعهم الاجتماعيـة بكلمـات مثـل ‘عائلـة’،
‘حي’. اليوم، يذوب الجميع تحت مسمّى واحد: ‘نا’. هذا التعميم اللغوي يُلغي الفوارق الطبقية
الــتي كــانت قائمــة قبــل الحــرب، لكنــه في الــوقت ذاتــه يفضــح هشاشــة كــل بنــاء اجتمــاعي أمــام آلــة

الدمار”.

ويضيف: “حتى صيغ المخاطبة تغيرّت، بدل أن يقول شخص ‘أنا من رفح’ أو ‘أنا من غزة المدينة’،
صار كثيرون يقولون ببساطة: ‘إحنا مشردّين، زي الكل'”.

الإعلام واللغة: تأثير متبادل
لا يمكـن فصـل هـذا التحـوّل عـن دور الإعلام وشبكـات التواصـل الاجتمـاعي، إذ إن كثـير مـن المفـردات

التي ترددت عالميًا دخلت بسرعة إلى كلام الناس.

ير ترى الصحفية إسراء العرعير أن الإعلام يعكس الواقع، لكنه أيضًا يُشكلّه. تقول: “عندما نكتب تقار
عن القصف، نستخدم كلمات مثل ‘النازحون’ و’الخطر’، وهذه الكلمات تتردّد على ألسنة الناس،
وتُصــبح جــزءًا مــن معجمهــم اليــومي. حــتى الشبــاب والأطفــال الذيــن لا يشاهــدون الأخبــار يتعلّمــون

مصطلحات مثل ‘وقف إطلاق النار’ أو ‘الممرات الإنسانية’ ويستخدمونها في أحاديثهم اليومية”.

ووفقًا لتحليل نُشر في “Forum for Linguistic Studies” لنصوص إعلامية دولية حول تغطية
كــثر مــن ٪ مــن حــرب غــزة، شكلّــت كلمــات مثــل “المنــازل”، “الهجــوم”، و”وقــف إطلاق النــار” أ

المفردات المستخدمة، وهو ما يُفسرّ سرعة دخولها إلى الخطاب اليومي للناس.



الصحفية إسراء

لتوضيــح هــذا التحــول، تحــدّثنا إلى الــدكتور عمــاد عليــان المصري، أســتاذ العلــوم اللغويــة المساعــد في
جامعــة الأقصى، الــذي يــرى أن “المفــردات الــتي صــارت جــزءًا مــن الخطــاب اليــومي – مثــل الخيمــة

والركام والنا – ليست مجرد تعابير عابرة، إنها تسجيل لحدث لغوي واجتماعي كامل”.

كد أن اللغة أصبحت ذاكرة حيّة، تعكس الواقع النفسي والاجتماعي، وتكشف كيف أعادت الحرب وأ
تشكيل بنية المجتمع، فكل كلمة تحمل تجربة حقيقية، وتوثقّ الألم والصمود في آن واحد.

في الحــروب، لا يتغــيرّ وجــه المــدن وحــده، بــل يتغــيرّ معهــا لســان النــاس، فالكلمــات الــتي تبــدو للوهلــة
الأولى مجرد أداة للتواصل، تتحوّل تحت الضغط إلى مرآة دقيقة تعكس التحوّلات الكبرى في الوعي
والواقع. وفي غزة، حيث لم تترك الحرب بيتًا ولا شارعًا إلا ومرتّ عليه، برزت ظاهرة لافتة؛ تغيرّ اللغة

اليومية للناس، حتى كأنها فقدت براءتها القديمة، وصارت محمّلة بركام التجربة.
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